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قراءة في قانون المالية
لسنـــــــــــــــــــــــــــة 2024
مـن حيث مراعاة منظور
النــــــــوع الاجتمــــــــاعي 
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مقدمة 
تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم قــراءة فــي قانــون الماليــة لســنة 2024 الصــادر بمقتضــى القانــون عــدد 
ــوع  ــى الن ــة عل 13 المــؤرخ فــي 11 ديســمبر 2023 مــن حيــث مــدى مســاهمته فــي تقليــص الفــوارق المبني
الاجتماعــي فــي إطــار الواجبــات المحمولــة علــى الدولــة فــي هــذا الســياق. وتأتــي هــذه القــراءة بعــد محاولــة 
أولــى صــدرت بخصــوص قانــون الماليــة لســنة 2023 وتهــدف بذلــك الــى تكريــس هــذا التوجــه التــي تســعى 
جمعيــة أصــوات نســاء الــى إرســائه فــي ظــل أنشــطتها الراميــة الــى النهــوض بوضعيــة النســاء فــي 

تونــس والضغــط علــى صنــاع القــرار قصــد الاضطــاع بمســؤولياتهم فــي هــذا الســياق.
تجــدر الإشــارة إلــى أن ادراج مشــغل النــوع الاجتماعــي وتكافــؤ الفــرص كأحــد الأهــداف الوطنيــة محمــول 
ــة اللامســاواة بيــن المــرأة والرجــل ومختلــف  ــار أن وضعي ــة الوصــول اليهــا باعتب ــاكل الحكومي ــى الهي عل
الممارســات الاقصائيــة تنجــر عنهــا كلفــة اجتماعيــة وماديــة تكــون فــي أغلــب الأحيــان أعلــى مــن كلفــة 
الدمــج وتحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص. ويمكــن أن تحتســب هــذه الكلفــة المنجــرة عــن اللامســاواة 
بيــن فئــات النــوع فــي المجتمــع مــن خــال تحديــد مبالــغ بالدينــار أو أن تترجــم فــي عــدد مــن نقــاط النمــو 

المفــوت فيهــا.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن السياســات التقشــفية التــي اعتمدتهــا الدولــة منــذ ســنوات كان لهــا وقــع ســلبي 
علــى التفــاوت بيــن فئــات النــوع الاجتماعــي داخــل المجتمــع التونســي والــذي مــا انفــك يتعاظــم، فــي 
حيــن أنــه كان حريــا بالدولــة أن تدفــع مــن خــال الإجــراءات التــي يمكــن أن تتضمنهــا سياســاتها فــي كل 

المجــالات إلــى التقليــص مــن التفــاوت عوضــا عــن المســاهمة فــي ارتفاعــه.
فــي هــذا الاطــار، كشــفت نتائــج المســح الوطنــي حــول العنــف المســلط علــى النســاء فــي تونــس المجــرى 

فــي أواخــر
ســنة 2022 إلــى تعــرض %84.7 مــن المســتجوبات البالــغ عددهــم 10898 امــرأة الــى العنــف بــكل أشــكاله 
مــرة واحــدة علــى الأقــل بعــد ســن الخامســة عشــر. كمــا تعــرض ثلــث النســاء المســتجوبات الــى تحــرش 
جنســي علــى الأقــل مــرة واحــدة خــال الســنة التــي ســبقت الاســتجواب. كمــا تشــير نفــس الإحصائيــات 
الــى تفــاوت نســبة البطالــة بيــن الجنســين حيــث تبلــغ نســبة البطالــة لــدى الرجــال 13,4 % فــي حيــن  تصــل 

النســبة الــى 21,7 % بالنســبة للنســاء.

إعداد: أحمد قيدارة خبير في الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي 
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كمــا يتجلــى الحيــف بيــن فئــات النــوع فــي المجتمــع فــي تزايــد نصيــب النســاء مــن مجمــل أعمــال الرعايــة غير 
مدفوعــة الأجــر فــي المنــزل حيــث تغطــي النســاء 17 ســاعة أســبوعيا لقضــاء شــؤون المنــزل وتتضاعــف 
هــذه المــدة الــى 23 ســاعة عنــد الــزواج مقابــل 3 ســاعات أســبوعيا فقــط كنصيب للرجال فــي هذه الأعمال. 
ســتكون هــذه القــراءة كمثيلتهــا فــي الســنة الســابقة معتمــدة علــى التبويــب الجديــد للميزانيــة المعتمــدة 
منــذ ســنة 2020 بعــد صــدور القانــون الأساســي للميزانيــة لســنة 2019 وبذلــك ســيكون التحليــل حســب 
المهمــات التــي تحصلنــا عليهــا خــال فتــرة كتابــة هــذه الورقــة وتفصيــا البرامــج المكونــة لهــا مــع التركيــز 
علــى مبالــغ اعتمــادات التنميــة المرســمة باعتبارهــا تمثــل ترجمــة للمشــاريع والبرامــج المنبثقــة عــن 

أولويــات ومفاضــات  المشــرع فــي توظيــف المــوارد العموميــة المتاحــة.
اتســمت ظرفيــة إعــداد قانــون الماليــة لســنة 2024 بوجــود عــدد مــن الإكراهــات ذات الطابــع الدولــي 
والوطنــي والتــي حطــت بظلالهــا علــى مضاميــن هــذا القانــون ونذكــر بالأســاس تداعيــات الحــرب الروســية 
الأوكرانيــة ومخلفــات الأزمــة الصحيــة العالميــة علــى الصعيــد الوطنــي فضــا عــن انخــرام التوازنــات الماليــة 
الوطنيــة ومجمــل الإكراهــات التــي تفرضهــا الإصلاحــات المســتوجبة للاقتصــاد التونســي خصوصــا مــع 

انطــاق تنفيــذ المخطــط الرابــع عشــر الممتــد علــى ســنوات 2023-2025.
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1.1 قراءة في ميزانيات المهمات 

ولئــن ذكّــرت الحكومــة فــي مختلــف التقاريــر المتعلقــة بقانــون الماليــة 2024 بأهميــة الإصــاح الجبائــي 
باعتبــاره آليــة مــن آليــات تنفيــذ السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تســاهم فــي تجســيم الأولويــات 
مــن حيــث دفــع نســق الاســتثمار وتحســين منــاخ الأعمــال ودفــع التشــغيل وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والحفــاظ علــى المقــدرة الشــرائية للمواطــن ودعــم الاقتصــاد الأخضــر والأزرق والدائــري، فقــد وردت كل 
ــن كل  ــل بي ــدأ التماث ــوع الاجتماعــي معتمــدة كالعــادة مب ــق بالن ــدة فيمــا يتعل ــل المنشــورة محاي التحالي

المواطنيــن فــي تجاهــل تــام لاختــاف حاجياتهــم وتطلعاتهــم.
ومــن شــأن هــذا التمشــي أن يضــرب عــرض الحائــط مقتضيــات الفصــل 18 مــن القانــون الأساســي 
للميزانيــة ومقومــات الميزانيــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي. تؤكــد هــذه المقتضيــات علــى أن تتــم دراســة 
تأثيــرات كل الإجــراءات الحكوميــة علــى كل فئــة مــن المجتمــع تبعــا لخصوصيتهــا وحاجياتهــا المختلفــة 
والأدوار المســندة إليهــا مجتمعيــا وهــو مــا جعــل لســنوات عــددا مــن فئــات المجتمــع تتكبــد تبعــات 

ــزر القليــل مــن ثمارهــا وعائداتهــا. ــى الن ــر متكافــئ وتحصــل عل الإجــراءات بشــكل غي
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مهمة العدل
تضمنــت رؤيــة المهمــة تركيــزا علــى تحســين جــودة العدالــة والنفــاذ إليهــا عبــر تقديــم خدمــات قضائيــة ذات 
جــودة علــى مســتوى النجاعــة والفاعليــة فــي فصــل القضايــا المتعلقــة بمختلــف المــواد والتقليــص فــي 

آجــال التقاضــي.
ورغــم أهميــة هــذه الإجــراءات المتخــذة لــم تتطــرق المهمــة إلــى بيــان تأثيراتهــا علــى فئــات المجتمــع. فحتــى 
لــو كانــت أغلبيــة المســجونين مــن الرجــال فــإن العــبء محمــول علــى النســاء أكثــر ويتجلــى ذلــك مــن خــال 

عــدد النســاء الأمهــات والزوجــات فــي أروقــة المحاكــم أو فــي طوابيــر الســجون أثنــاء الزيــارات.
ــى تحســين ظــروف إقامــة الســجين  ــة إل ولئــن تضمنــت المهمــة عــددا مــن النفقــات الاســتثمارية الرامي
عبــر التهيئــة وتوســيع الوحــدات الســجنية فضــا عــن برامــج تأهيــل وإعــادة الإدمــاج فــي المجتمــع، تبقــى 
المبالــغ المخصصــة لذلــك غيــر كافيــة نظــرا للتراكمــات التــي شــهدتها الســنوات الســابقة فيمــا يتعلــق 
بالبنيــة الأساســية، حيــث تبلــغ جملــة التدخــات المبرمجــة ســنة 2024 مــا قــدره 24,7 م.د موزعــة كالآتــي :

تهيئة وتوسيع السجون ومراكز التأهيل 14,9 م.د
تجهيز ورشات التأهيل والسجون 3,5 م.د

تجهيزات ذات صبغة أمنية 6,3 م.د
وتبقــى فــي المقابــل عــدد مــن الجوانــب المتعلقــة بوضعيــة النســاء الســجينات مســكوتا عنهــا وتحتــاج 
الــى عنايــة خاصــة. فتجــدر الإشــارة إلــى أن آخــر الاحصائيــات تؤكــد ان عــدد الســجينات لا يتجــاوز %3 مــن 
مجمــل المســاجين عمومــا يتوزعــون علــى ســجن النســاء بمنوبــة وعــدد مــن الاجنحــة فــي بعــض الســجون 
الأخــرى. وتؤكــد عــدد مــن المقــالات المنشــورة والشــهادات المقدمــة إلــى تدنــي الرعايــة الصحيــة فــي أماكن 
الاحتجــاز فــي ظــل عــدم توفــر كل المرافــق، إلــى جانــب النقــص فــي طــب الاختصــاص وتواضــع الخدمــات 
الطبيــة الموضوعــة علــى ذمــة الســجينات خاصــة اذا تعلــق الأمــر بالنســاء الحوامــل اللاتــي ترعيــن اطفالهن 
فــي الســجون وهــو مــا يســتوجب العمــل علــى تحســين أوضــاع الســجينات عبــر توفيــر الإحاطــة الصحيــة 
والنفســية والاجتماعيــة اللازمــة، بالإضافــة إلــى تأميــن الأنشــطة الثقافيــة مــن خــال بعــث وتهيئــة نــواد 
وتأميــن التأهيــل المهنــي الــازم للنزيــات اســتعدادا لمرحلــة مــا بعــد الســجن بهــدف تســهيل اندماجهــن 
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فــي المجتمــع. 
كمــا يحــب أن تشــمل التدخــات مســاعدة عائــات الســجينات الفقيــرة لتشــجيعها علــى زيــارة النزيــات 
بتوفيــر مصاريــف النقــل والتــزود والســعي لإعــادة بنــاء صلتهــن بأســرهن وتقويتهــا بتوفيــر وقــت أكثــر عنــد 

الزيــارة وتمكيــن المتزوجــات مــن لقــاء أزواجهــن بشــكل متواتــر حفاظــا علــى الروابــط الأســرية.
والحقيقــة تغافلــت المهمــة عــن ظاهــرة ســريعة التنامــي فــي مجتمعنــا والمتعلقــة بالعنــف المســلط 
علــى المــرأة والتــي كشــف المســح الوطنــي المجــرى فــي الغــرض مــن طــرف المعهــد الوطنــي للإحصــاء 
فــي خصوصهــا أنّ %57.1 مــن النســاء المســتجوبات أكّــدن تعرّضهــن خــال ســنة 2021 للعنــف بمختلــف 
أشــكاله. تجــدر الإشــارة إلــى أن المســح الوطنــي حــول العنــف ضــد المــرأة أنجــز عــن طريــق عينــة ممثلــة 
للمجتمــع التونســي تــم اســتخراجها انطلاقــا مــن المعطيــات المتوفّــرة لــدى المعهــد الوطنــي للإحصــاء. 
وقــد مكــن المســح مــن الحصــول علــى معطيــات حــول ظاهــرة العنــف ضــدّ النســاء مــن حيــث أنواعــه 
المختلفــة ومــدى تواتــره فــي الزمــن )كامــل الحيــاة وخــال الإثنــي عشــر شــهرا الســابقة للمســح( وكذلــك 
علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي )تونــس الكبــرى، الشــمال الشــرقي، الشــمال الغربــي، الوســط 

الشــرقي، الوســط الغربــي، الجنــوب الشــرقي، الجنــوب الغربــي(.
وكشــف المســح الــذي تــم نشــر نتائجــه ســنة 2024  أنّ ٪84.7 مــن مجمــوع 10898 امــرأة تــم اســتجاوبهن 
اعترفــن بتعرّضهــن للتعنيــف مــرة واحــدة علــى الأقــل بدايــة مــن ســن الخامســة عشــرة .وشــمل المســح 
الوطنــي حــول العنــف المســلّط علــى المــرأة 11610 أســرة تنتمــي إلــى مختلــف المناطــق الحضريــة وغيــر 
الحضريــة فــي البــاد وتراوحــت أعمــار النســاء المســتجوبات بيــن 15 و74 ســنة. وكشــف المســح أنّ العنف 
المعنــوي )عنــف نفســي وعنــف لفظــي( احتــلّ المركــز الأول علــى مســتوى أشــكال العنــف المســلّط علــى 

المــرأة بـــتعرّض ٪49.3 مــن النســاء المســتجوبات لــه.
وتعــددت أشــكال العنــف الممــارس علــى المــرأة، فمثــل العنــف الجنســي المتمثــل فــي التحــرش نســبة 
٪15.6 واســتأثر العنــف الاقتصــادي بـــ٪11.4 فــي حيــن كان نصيــب العنــف المــادي ٪5.3. وكانــت الفتيــات 
الشــابات والنســاء المتحصــات علــى مســتوى متقــدّم مــن التعليــم والمندمجــات فــي الحيــاة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة أكثــر الفئــات عرضــة للعنــف.
النســاء  مــن  أنّ 42.7٪  إلــى  البيانــات  أشــارت  الأزواج حيــث  بيــن  العنــف  الــى  المســح كذلــك  وتطــرق 
المتزوجــات أو المطلقــات أو الأرامــل تعرّضــن للتعنيــف مــرّة علــى الأقــل مــن قبــل أزواجهــن الحالييــن أو 

الســابقين. أزواجهــن 
وتؤكــد كل المؤشــرات تواصــل تنامــي هــذه الظاهــرة الخطيــرة علــى المجتمــع فــي غيــاب سياســات 
تــم تســجيل  النســاء. وقــد  قتــل  فــي جرائــم  العنــف وخاصــة  اتجــاه مرتكبــي  زجريــة صارمــة  عموميــة 
مســتويات مفزعــة فــي جرائــم التقتيــل فــي الســنة المنقضيــة حيــث بلــغ عددهــا 25 حالــة فــي ســنة 2023. 
ولــم تشــذ ســنة 2024 عــن ســابقتها، حيــث بلــغ عــدد جرائــم قتــل النســاء منــذ بدايــة 2024 ثمانــي حــالات 
)حســب مــا رصدتــه جمعيــة أصــوات نســاء وجمعيــة المــرأة والمواطنــة بالــكاف إلــى حــدود 17 جــوان 2024( 
آخرهــا الجريمــة التــي جــدّت يــوم 17 جــوان 2024 والتــي قتلــت فيهــا “انتظــار” الأم لطفليــن ذبحــا علــى يــد 
زوجهــا. كمــا جــدّت جريمتــان فــي نفــس اليــوم الموافــق لـــ 29 جــوان 2024 تمثلــت الأولــى فــي حــرق رجــل 
لزوجتــه بســكب البنزيــن عليهــا ممــا تســبب لهــا بحــروق بنســبة %80 بمنطقــة ســيدي عيــش بولايــة 
ــة فــي دهــس امــرأة ووالدتهــا بواســطة ســيارة يقودهــا طليقهــا بمنطقــة وادي  قفصــة وتمثلــت الثاني

الليــل. 
وأمــام العــدد الكبيــر للنســاء اللاتــي تعرضــن للعنــف، كشــف التقريــر الوطنــي حــول مقاومــة العنــف ضــدّ 
المــرأة لســنة 2021 الــذي أصدرتــه وزارة المــرأة أنّ هيــاكل الدولــة  تعهــدت فقــط  بـــ 2633 ضحيــة عنــف 

منهــا 1758 إناثــا و875 ذكــورا وهــو عــدد يقــل بكثيــر عــن الضحايــا الفعلييــن.
ومثّــل العنــف المــادي أكثــر أشــكال العنــف الشــائعة يليــه العنــف المعنــوي ثــمّ الجنســي ثــم الاقتصــادي. 
وتوزّعــت الخدمــات المقدمــة لفائــدة الضحايــا مــن النســاء والأطفــال بيــن 1523 تعهــدا نفســيا و743 
إدماجــا مهنيــا و84 تعديــل  توجيــه وإرشــاد و167  إدماجــا مدرســيا و1443 خدمــات  إدماجــا أســريا و69 
ســلوك واكتســاب مهــارات و116 حالــة إيــواء، إضافــة إلــى توفيــر 64 بطاقــة عــاج مجانــي و59 بطاقــة 
عــاج بالتعريفــة المنخفضــة و50 منحــة قــارة و175 مســاعدة ظرفيــة. وبيّــن التقريــر أنّ مستشــفى الــرازي 
قــد اســتقبل ســنة 2021، 19 امــرأة و40 طفــا ضحيّــة عنــف للإحاطــة النفســية وهــو عــدد دون المعرضيــن 

واقعيــا للظاهــرة.

مهمة المالية 
تضمنــت مهمــة وزارة الماليــة اعتمــادات بعنــوان البرنامــج المندمــج للصمــود ضــد الكــوارث الطبيعيــة 
ويمــول البرنامــج عــن طريــق قــرض مــن البنــك الدولــي للإنشــاء والتعميــر والوكالــة الفرنســية للتنميــة. 
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يتــم تنفيــذ هــذا البرنامــج لمــدة 6 ســنوات للفتــرة 2027-2022 عبــر ترســيم اعتمــادات ضمــن ميزانيــات عــدد 
مــن الهيــاكل والمؤسســات العموميــة ويحتــوي البرنامــج علــى 4 محــاور :

المحور الأول : تحسين الحد من مخاطر الفيضانات بالمناطق الحضرية
المحور الثاني : تعزيز التأهب للكوارث

المحور الثالث : تعزيز الحماية المالية 
المحور الرابع : تنسيق التنسيق المؤسساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث

وللأســف ورغــم أهميــة هــذا المشــروع الــذي تبلــغ قيمتــه 100 مليــون أورو وردت المعطيــات المتعلقــة 
بهــذا البرنامــج شــحيحة غيــر مفصلــة رغــم طابعهــا الأساســي باعتبــار علاقتهــا بتكافــؤ الفــرص بيــن 
الجنســين فــي المجــالات المذكــورة، فلطالمــا كان المــرأة وكبــار الســن وفاقــدو الســند الأكثــر عرضــة 
لمخاطــر الفيضانــات وهــو مــا يمكــن الاستشــهاد بــه فــي الفيضانــات التــي اجتاحــت ولايــة نابــل ســنة 
2018. وحســب تصريحــات كاتــب الدولــة للمــوارد المائيــة والصيــد البحــري بــوزارة الفلاحــة والمــوارد المائيــة 
والصيــد البحــري فــإن الأضــرار الأوّليــة التــي خلّفتهــا الأمطــار الطوفانيــة فــي ولايــة نابــل تمثّلــت فــي 864 
هكتــارا مــن الخضــروات و794 هكتــارا مــن الأشــجار المثمــرة أغلبهــا قــوارص ونفــوق 90 ألــف طيــر دجــاج 
و86 رأســا مــن الأغنــام وضيــاع 180 بيــت نحــل بالاضافــة الــى تضــرّر 10 كــم مــن المســالك الفلاحيــة مشــيرا 
ــر مــن الرجــل باعتبارهــا  ــاه مــن ضمــن 48 شــبكة وهــي مجــالات تهــم المــرأة أكث ــى تضــرّر 3 شــبكات مي إل

تمثــل نطــاق عملهــا ومصــدر رزقهــا. 
كمــا أن المــرأة هــي المعنيــة أكثــر بتعزيــز التأهــب للكــوارث باعتبارهــا المســؤولة عــن تدبيــر شــؤون المنــزل 
والراعيــة للأطفــال وكبــار الســن بشــكل يجعــل مــن تعزيــز قدراتهــا فيمــا يتعلــق بالصمــود والتكيــف مــع 
الأزمــات أكثــر فعاليــة. وجــب الإشــارة فــي هــذا الســياق ان تحميــل النســاء هــذه المســؤولية مــرده تفشــي 
الأفــكار المنمطــة فــي هــذا المجــال فضــا عن تراكمها في المخيال الشــعبي والفهــم الجمعي للمواطنين 
بشــكل كــرس التفــاوت بيــن فئــات المجتمــع خاصــة مــع غيــاب سياســات تصــوب هــذه المفاهيــم الخاطئــة 

وتحــد مــن انتشــارها. 
كمــا كانــت المــرأة لســنوات أكثــر الفئــات عرضــة للاســتبعاد المالــي وهــو مــا يمكــن الاســتدلال عليــه مــن 
خــال نســبة النســاء اللاتــي تمتلكــن حســابا مصرفيــا أو بطاقــة بنكيــة أو انتفعــن بقــرض مــن مؤسســة 
ــة مطالبــة بتنفيــذ سياســات  ماليــة أو أبرمــن عقــد تأميــن لــدى مؤسســة مختصــة وهــو مــا يجعــل الدول
فــي الشــمول المالــي تضمــن اندمــاج هــذه الفئــة والحــد مــن اســتبعادها. فلقــد أظهــرت دراســة قــام بهــا 
المعهــد التونســي للدراســات الاســتراتيجية أن %37 مــن التونســيين يمتلكــون حســابا فــي مؤسســات 
ماليــة وتتقهقــر هــذه النســبة إلــى 29 %فــي صفــوف النســاء وإلــى   32 %فــي صفــوف الفئــات محــدودة 

الدخــل.

مهمة الاقتصاد والتخطيط
يعتبــر البرنامــج الجهــوي للتنميــة أبــرز برامــج المهمــة حيــث خصصــت لــه 550 م.د منهــا 302,5 بعنــوان 
تحســين ظــروف العيــش و222,5 بعنــوان الحضائــر الجهويــة و25 م.د بعنــوان دعــم التمويــل الذاتي )اعتماد 

الانطــاق(.
واتســم هذا البرنامج بطابعه التقليدي الكلاســيكي من خلال تكرار نفس التدخلات في مســتوى تحســين 
ظــروف العيــش. ولئــن نثمــن الإجــراء المتعلــق باعتمــاد الانطــاق لمــا لــه مــن أثــر إيجابــي علــى إحــداث 
المشــاريع الفرديــة والمؤسســات الصغــرى والمتوســطة فــإن عــدم تحديــد العــدد التقريبــي للمنتفعيــن 
وبيــان عــدد النســاء محتمــات الانتفــاع يقلــص مــن جــدوى هــذا الإجــراء علــى مســتوى تكافــؤ الفــرص بيــن 
الجنســين فــي الانتصــاب للحســاب الخــاص خصوصــا مــع العراقيــل التــي تعرفهــا المــرأة الرائــدة فــي 
الولــوج إلــى مصــادر التمويــل. وتتمثــل أبــرز العراقيــل فــي عــدم امتــاك المــرأة لصكــوك الملكيــة العقاريــة 
المســتوجبة مــن طــرف البنــوك كرهــون للقــروض المســندة. مــن جهــة أخــرى، يمتنــع عــدد مــن الآبــاء عــن 
تمكيــن بناتهــن مــن حجــج ملكيــة الأرض بســبب تفشــي عــدد مــن الأفــكار المســبقة حــول اســتحقاقهن 

لــأرض مقابــل الأولاد الذكــور. 
كمــا تضمنــت ميزانيــة المهمــة اعتمــادا قــدره 56 م.د لمواصلــة أشــغال التعــداد العــام للســكان والســكنى 
لســنة 2024 والتــي لابــد أن تراعــي الحاجــة إلــى قواعــد معطيــات مفصلــة حســب الجنــس فــي كل مناحــي 

الحيــاة لطالمــا تذرعــت بعــدم وجودهــا الســلطة للتفصــي مــن بلــورة سياســات عموميــة فــي شــأنها.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن منهجيــة التعــداد والتــي تتضمــن مرحلتيــن : العــد التجريبــي والعــد الفعلــي، تضمــن 
النــوع  تــروم مراعــاة بعــد  التــي  القطاعيــة  التــي تســتلزمها بعــض الاســتراتيجيات  المؤشــرات  تحديــد 
الاجتماعــي فــي بلورتهــا مــع العلــم أن رقمنــة التعــداد فــي كل مراحلــه ســيمكن مــن تحســين جــودة البيانــات 



8

المجمعــة وبنــاء قاعــدة بيانــات موثوقــة يمكــن إســتعمالها فيمــا بعــد للتخطيــط البرمجــة. كمــا أن رقمنــة 
التعــداد الجديــد ســيمكن مــن إنشــاء اللبنــة الأولــى مــن نظــام الإحصــاء الوطنــي وإرســاء التعــداد الســجلي 
ــة  ــة والاجتماعي ــي ســيوفرها التعــداد فــي مختلــف المحــاور الاقتصادي للســكان، حيــث أن المؤشــرات الت
ــة لإعــداد المخطــط الخماســي للتنميــة 2026-2030.  ســتمثل الحجــر الأســاس فــي الأشــغال التحضيري
ــا  ــي ضمان ــل الانطــاق فــي العمــل الميدان ــرة قب ــة تحسيســية كبي ــام بحمل ويتطلــب نجــاح التعــداد القي

لانخــراط كل الفئــات والاســتغلال الأمثــل لهــذه الفرصــة.

مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
تضمنــت المهمــة عــدة برامــج مــن بينهــا برامــج الإنتــاج الفلاحــي والجــودة والســامة الصحيــة للمنتجــات 
الفلاحيــة والغذائيــة. وقــد خصصــت لهــذا البرنامــج 348,2 م.د تتمثــل بالأســاس فــي تقديــم تشــجيعات 
مباشــرة لفائــدة الفلاحيــن علــى غــرار دعــم تجميــع الحليــب بكلفــة 96 م.د، تقديــم منــح اســتثمار فــي قطــاع 
الفلاحــة والقــروض العقاريــة الفلاحيــة فــي حــدود 116 م.د ووردت هــذه التدخــات كالعــادة محايــدة تعتمــد 
التماثــل فــا تميــز بيــن المــرأة والرجــل، فــي حيــن أن النســاء اللاتــي يتعاطيــن نشــاط تجميــع الحليــب 
يمــررن بصعوبــات كبيــرة بســبب غــاء الأعــاف والمحابــاة والفســاد اللــذان يصبغــان عمليــة التوزيــع. كمــا 
أن المــرأة وتبعــا للتقاليــد الســائدة فــي أريــاف تونــس ليــس لهــا ســندات تثبــت ملكيتهــا لــأرض فتبقــى 

خــارج دائــرة التمويــل ولا تتمتــع ببطاقــة فــاح التــي يســندها اتحــاد الفلاحيــن وعمــدة المــكان. 
كمــا تتســم تمثيليتهــا فــي اتحــاد الفلاحيــن بالضعــف فــا يتجــاوز عــدد النســاء ضمــن المكتــب التنفيــذي 

للاتحــاد امرأتيــن مــن بيــن 23 عضــوا.
كما تضمنت ميزانية المهمة ترسيم اعتمادات بعنوان مشروعين هما :

مشروع تمويل الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس بكلفة 307 م.د
مشروع دعم التطوير المندمج والدائم لمنظومة الحبوب بكلفة 357 م.د

بالإضافة إلى 30 م.د بعنوان دعم صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
ورغــم حساســية المواضيــع التــي تخدمهــا هــذه المشــاريع لــم تقــدم أي إيضاحــات عــن أعــداد المنتفعيــن 
توزيــع هــذه  إنصــاف  التعــرف علــى مــدى  وفئاتهــم وتوزيــع الاعتمــادات جغرافيــا بشــكل يمكــن مــن 

الاعتمــادات.
وتنطبــق نفــس الملاحظــة علــى مشــروع الإدمــاج الاقتصــادي والاجتماعــي بالقيــروان فضــا عــن برامــج 
مراقبــة الحشــرة القرمزيــة للتيــن الشــوكي والتــي تــم ترســيم اعتمــاد فــي شــأنها فــي حــدود 34,9 م.د مــع 
التأكيــد أن هــذه الجائحــة تهــدد مصــادر رزق لآلاف العائــات بولايــات القصريــن وســليانة وســيدي بوزيــد 
ــر التيــن الشــوكي مصــدرا أساســيا لرزقهــا مــن حيــث بيــع ثمــار التيــن الشــوكي فــي الصيــف  ــي يعتب والت
وضمــان علــف لقطعانهــم فضــا عــن وجــود تجــارب ناجحــة لتثميــن هــذه الثمــار فــي إطــار الاقتصــاد 
الاجتماعــي والتضامنــي مــن خــال ترويــج زيــوت حبــات التيــن والتــي تســتعمل كمــادة أوليــة فــي الصناعــات 

التجميليــة.
كمــا تضمنــت ميزانيــة المهمــة اعتمــادات فــي حــدود 656,4 م.د بعنــوان برنامــج الميــاه تمثلــت فــي تقديــم 
تشــجيعات بعنــوان منــح اســتثمار ومشــاريع تنمويــة مــن بينهــا 51 م.د لمواصلــة برنامــج مجابهــة ذروة 

اســتهلاك المــاء الصالــح للشــراب خــال الفتــرة الصيفيــة.
ولا يخفــى علــى القاصــي والدانــي أهميــة المــاء فــي حيــاة الأســر والأنشــطة وخاصــة منهــا النشــاط الفلاحــي 
خاصــة مــع الشــح الــذي تمــر بــه بلادنــا بســبب تعاظــم التغيــرات المناخيــة حيــث تبــرز الإحصائيــات أن 
ــا ســنويا فــي حيــن أن المعــدل العالمــي  ــرا مكعب نصيــب الفــرد فــي تونــس مــن المــاء لا يتجــاوز 400 مت

يبلــغ 1000 متــر مكعــب.
ولطالمــا كرســت الأفــكار المنمطــة فــي المجتمــع واجبــات المــرأة فــي توفيــر الميــاه فنــرى النســاء هــن 
اللاتــي يجلبــن الميــاه علــى ظهورهــن أو ظهــور الــدواب كلمــا غابــت شــبكة المــاء الصالــح للشــراب عــن 
المنــزل. كمــا نــرى النســاء هــن اللاتــي يحملــن عــبء الجفــاف فــي ري مســتغلاتهن الفلاحيــة وفــي روي 

عطــش دوابهــن.
كمــا تضمنــت ميزانيــة الــوزارة اعتمــادات بعنــوان برنامــج الغابــات وتهيئــة الأراضــي الفلاحيــة بلغــت حوالــي 
149.2 م د خصــص نصفهــا تقريبــا للتدخــل فــي 72 منطقــة غابيــة و9 مناطــق محميــة تمتــد علــى أكثــر 
ــه نســاء  ــة يشــمل فــي غالبيت ــكاف وســليانة وجندوب ــات زغــوان وباجــة وال ــار تقــع بولاي مــن 80 الــف هكت
جعلــن مــن هــذه الغابــات مصــدر رزق لهــن ولأطفالهــن يقيهــن مــن العمــل كعامــات منــازل فــي تونــس 

العاصمــة.
ولئــن تضمنــت المهمــة ترســيم اعتمــادات بعنــوان مواصلــة برنامــج التصــرف فــي المــوارد الطبيعيــة 
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بالمناطــق الهشــة بكلفــة محينــة تبلــغ 202 م.د غيــر أن تفاصيــل المشــروع وكل العناصــر المتعلقــة بــه 
كانــت غائبــة وغيــر موجــودة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الاعتمــادات المخصصــة لصيانــة الغابــات وتحســين المراعــي وإحــداث منشــآت 
تغذيــة المائــدة المائيــة وفــرش الميــاه المبرمجــة تبقــى غيــر كافيــة خصوصــا مــع التدهــور الــذي تعرفــه 
ــرة والاســتغلال المفــرط لهــا بشــكل  ــرة فــي الســنوات الأخي ــق المتوات ــات بســبب الحرائ منظومــة الغاب
يهــدد ديمومتهــا ويهــدد فــي الآن نفســه مصــادر رزق عديــد الســكان اللذيــن يضطــرون فــي وقــت الجفــاف 
ــة فــي  ــار بناتهــم علــى الانقطــاع المبكــر عــن التعليــم والعمــل كمعينــات منزلي ــى إجب وســنوات العســر إل

المــدن الكبــرى مقابــل الحصــول علــى أجورهــن لضمــان ســد رمقهــم.
وتغافلــت المهمــة عــن معضلــة نقــل العامــات الفلاحيــات فــي ظــروف غيــر لائقــة ومهينــة وخطــرة تصــل 
إلــى فقــدان الحيــاة، فعلــى ســبيل المثــال تســبب انقــاب شــاحنة يــوم 26 جــوان 2024 فــي معتمديــة 
الســبيخة مــن ولايــة القيــروان فــي وفــاة طفلــة تبلــغ مــن العمــر 16 عامًــا وإصابــة 14 عاملــة فلاحيــة 
بجــروح متفاوتــة الخطــورة. وتؤكــد هــذه الحــوادث المتكــررة تفشــي أشــكال التمييــز والعنــف الاقتصــادي 
والاجتماعــي المســلط علــى النســاء العامــات فــي القطــاع الفلاحــي حيــث تتنقــل وتعمــل فــي ظــروف 
ــم تتضمــن المهمــة عناصــر  ــة. كمــا ل ــة والصحي ــة الاجتماعي ــاب التغطي ــق وفــي غي ــر لائ قاســية وبأجــر غي
تســلّط الضــوء علــى ظاهــرة تشــغيل الأطفــال فــي هــذا القطــاع إذ يشــتغل %50 مــن الأطفال الناشــطين 
فــي القطــاع الفلاحــي حســب المســح الوطنــي الــذي قــام بــه المعهــد الوطنــي للإحصــاء ووزارة الشــؤون 

الاجتماعيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ســنة 2017.
وكان البرلمــان التونســي قــد ســن القانــون عــدد 51 لســنة 2019 المتعلــق بإحــداث صنــف نقــل خــاص 
بالعملــة والعامــات فــي القطــاع الفلاحــي إثــر فاجعــة منطقــة الســبّالة مــن ولايــة ســيدي بوزيــد والتــي راح 
ضحيتهــا 12 عامــا وعاملــة بالإضافــة إلــى وقــوع 20 جريحــا، تحــت ضغــط مجتمعــيّ واســع. ورغــم صــدور 
هــذا القانــون، إلا أنّ مطلــب النقــل الآمــن لــم يتحقــق فــي ظــلّ عجــز الدولــة وقصــور أعمــال أجهــزة الرقابــة 

المختلفــة علــى وســائل النقــل التــي تســتقلها النســاء العامــات فــي القطــاع الفلاحــي.

مهمة الصناعة والطاقة والمناجم
رصــدت المهمــة فــي قطــاع الطاقــة اعتمــادات فــي حــدود 113,3 م.د منهــا فقــط 1,3 م.د كدعــم للوكالــة 
الوطنيــة للتحكــم فــي الطاقــة قصــد النهــوض بالطاقــات المتجــددة رغــم العجــز الــذي يعرفــه المزيــج 

الطاقــي فــي تونــس والــذي يتطلــب مجهــودا اســتثنائيا فــي مــا يتعلــق ببرامــج التحســيس والتوعيــة.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الاســتراتيجية الطاقيــة فــي أفــق 2035 تهــدف إلــى التخفيــض فــي الكثافــة الطاقيــة 
بنســبة %3 ســنويا بشــكل يمكن من اقتصاد %30 من اســتهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة 

ليمثــل الكهربــاء المنتــج مــن الطاقــة المتجــددة نســبة %30 مــن إجمالــي إنتــاج الكهرباء.
ولقــد فوتــت الــوزارة علــى نفســها إمكانيــة الاعتمــاد علــى النســاء كســفراء تغييــر داخــل الأســر لبــث ثقافــة 
ــر الســلوكيات والوعــي بالعجــز الطاقــي الــذي  الحفــاظ علــى الطاقــة لــدى الأبنــاء والبنــات مــن خــال تغيي
تشــهده البــاد منــذ ســنوات ومــا يكلــف مــن اســتنزاف للعملــة الصعبــة الشــحيحة بدورهــا والتــي يمكــن 
أن توجــه لســد مــآرب أخــرى علــى غــرار توريــد الأدويــة والحبــوب ومســتلزمات الإنتــاج فــي حيــن تزخــر بلادنــا 

بالشــمس علــى مــدار الســنة.
كمــا تضمنــت ميزانيــة المهمــة ترســيم اعتمــادات بعنــوان دعــم المؤسســات الصغــرى والمتوســطة فــي 
تيســير الحصــول علــى التمويــات البنكيــة ولكــن تبقــى الاعتمــادات المرصــودة للغــرض ضئيلــة بشــكل 
ــن  ــة بالفــارق بي ــة تكفــل الدول ــغ قــدره 3,5 م.د فقــط لتغطي ــم ترســيم مبل ــه حيــث ت يفقــد الإجــراء فاعليت

نســبة فائــض قــروض الاســتثمار ومعــدل نســبة الفائــدة.
وفــي الواقــع وردت كل الإجــراءات غيــر مفصلــة بشــكل يتيــح لنــا الجــزم بعــدم مراعــاة بعــد النــوع الاجتماعــي 

فــي هــذه المهمة.

مهمة البيئة
ــة  ــة المرســمة بهــذه المهمــة بـــ372 م.د. وتضمــن برنامــج البيئ قــدرت الاعتمــادات ذات الصبغــة التنموي

والتنميــة المســتديمة المحــاور التاليــة:
المحور الأول: المساهمة في تحسين الحياة في المناطق الحضرية

ــز اســتخدامها  ــة التنــوع البيولوجــي والمحافظــة علــى النظــم الإيكولوجيــة وتعزي ــي : حماي المحــور الثان
علــى نحــو مســتدام ومكافحــة التصحــر ووقــف تدهــور الأراضــي

المحور الثالث : المساهمة في تعزيز مسارات التنمية المستدامة 
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تجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم رصــد مبلــغ قــدره 4 م.د لــكل هــذه المحــاور بشــكل يجعــل مــن تدخــات هــذه 
الــوزارة فــي هــذا البرنامــج عمــا صوريــا لا أثــر لــه علــى الواقــع رغــم أهميــة المحــاور وعلاقتهــا المباشــرة 

بالمســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن فئــات النــوع الاجتماعــي.
كمــا وردت التدخــات بعنــوان التطهيــر عامــة وغيــر مفصلــة وخصصــت لــه اعتمــادات قدرهــا 535 م.د 

منهــا 156 م.د لخــاص قــروض الديــوان الوطنــي للتطهيــر.
ولئــن تــم تعــداد مناطــق التدخــل فإنــه لــم يتــم ذكــر عــدد المنتفعيــن وتفصيلهــم حســب الجنــس كمــا تــم 
التطــرق إلــى التوجــه القائــم علــى تدعيــم الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ضمن اســتثمارات 
الديــوان الوطنــي للتطهيــر والــذي يرمــي إلــى زيــادة طــول شــبكة التطهيــر المســتغلة بيــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص فــي حــدود 3138 كــم فــي ســنوات 2024-2025-2026.
كمــا تضمنــت ميزانيــة المهمــة ترســيم اعتمــادات فــي حــدود 3,4 م.د لصيانــة الأوديــة والمجــاري العابــرة 

للمــدن بطــول 84 كــم.
وتضمنــت ميزانيــة المهمــة كذلــك اعتمــادات قدرهــا 27 م.د فــي بــاب التصــرف فــي النفايــات وهــي مبالــغ لا 
تتناســب مــع التوجهــات المعلنــة مــن الــوزارة فــي بــاب تثميــن النفايــات ودعــم الانتقــال المرن والمســتدام 
خصوصــا مــع برمجــة مشــاريع مصبــات مراقبــة بقيمــة 17 م.د وإحــداث خانــات جديــدة بمصبــات مراقبــة 
موجــودة بكلفــة 6,5 م.د وهــو مــا ســيزيد مــن تعميــق معانــاة النســاء فــي التصــرف فــي النفايــات خاصــة 
مــع التعطيــات التــي تعرفهــا عمليــات الجمــع بســبب إشــكاليات المصبــات. وكالعــادة تتكبد فئة النســاء 
النصيــب الاوفــر مــن المعانــاة فــي المشــاكل البيئيــة باعتبــار تكفلهــن بالأعمــال المنزليــة المختلفــة علــى 
غــرار تجميــع الفضــات، فترهــن يقطعــن مســافات كبــرى لإلقــاء القمامــة عنــد وجــود اضطرابــات علــى 
مســتوى تجميــع الفضــات او ردمهــا، فضــا عــن المعانــاة التــي تتكبدهــا مــن ســلوكيات حــرق الفضــات 
المتكدســة فــي الشــوارع التــي يقبــل عليهــا عــدد مــن الســكان فــي حــالات تعطــل منظومــة تجميــع 

الفضــات.

مهمة النقل
تــم تخصيــص اعتمــاد قــدره 359,1 م.د بعنــوان النفقــات التنمويــة والتــي تخصــص بالأســاس لمشــاريع 
وبرامــج الشــركة الوطنيــة للســكك الحديديــة وشــركة نقــل تونــس وشــركة النقــل البــري. وكانــت مجمــل 
التجديــد  فــي عمليــات  والمتمثلــة  منــذ ســنوات  المتدهــورة  الأساســية  البنيــة  إلــى  النفقــات موجهــة 

والصيانــة.
ولــم تقــدم المهمــة أي أرقــام أو إحصائيــات حــول المنتفعيــن بهــذه التدخــات فــي تجاهــل تــام للحاجيــات 
المتباينــة لمختلــف فئــات المجتمــع مــن هــذا المرفــق الحيــوي حيــث يعتبــر النســاء وذوو الإعاقــة أكثــر 
الأطــراف تضــررا مــن تدنــي الخدمــات المقدمــة فــي مختلــف أنظمــة النقــل، فتواتــر الأعطــاب والتأخيــر 
الحاصــل علــى مواعيــد الرحــات والســفرات يؤثــر بشــكل جلــي علــى الالتزامــات المهنيــة للنســاء باعتبــار 
مســؤولياتهن المتمثلــة فــي اصطحــاب الأبنــاء إلــى مدارســهم إضافــة إلــى تأميــن مختلــف الواجبــات 
الأخــرى كالتــزود وارتيــاد المرافــق الصحيــة والتربويــة والشــبابية. وللأســف تعتبــر هــذه الاعمــال التــي تقــوم 
بهــا النســاء أعمــالا غيــر مدفوعــة الأجــر ويشــار الــى النســاء التــي لا تشــتغلن بالعاطــات او ربــات المنــزل 
كمــا يعتبــرن مــن وجهــة نظــر المحاســبة الوطنيــة غيــر منتجــات لقيمــة مضافــة تحتســب فــي الناتــج 

الداخلــي الخــام رغمهــا أهميتهــا.
كمــا يتبيــن مــن خــال دراســة ميزانيــة المهمــة عــدم التطــرق للإشــكاليات الكبــرى التــي تعيــق المــرأة وذوي 
الإعاقــة فــي هــذا المرفــق الحيــوي وخاصــة تلــك المتعلقــة بظاهــرة التحــرش الجنســي والعنــف المســلط 

علــى النســاء فــي وســائل النقــل وعــدم ملاءمــة الخدمــات المقدمــة لحاجيــات ذوي الاعاقــة.
فــي هــذا الســياق بينــت دراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة أن محدوديــة الوصــول إلــى وســائل النقــل 
وأمانهــا يقلــان مــن احتمــال مشــاركة النســاء فــي اليــد العاملــة بنســبة %16.5 فــي البلــدان الناميــة. مــع 
التأكيــد انــه إذا لــم تســتطع النســاء اســتخدام وســائل النقــل العــام بأمــان، فقــد يكــون لذلــك تأثيــر طويــل 
الأمــد علــى تخطيــط شــبكات النقــل. مــن جهــة أخــرى أظهــرت نفــس الدراســة ان التحــرش الجنســي 
فــي وســائل النقــل يــؤدي إلــى تــرك الفتيــات للدراســة أو تخلــي النســاء عــن عــروض العمــل أو حتــى عــدم 
قدرتهــن علــى الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية. ويعتبــر هــذا الإقصــاء إهــدارا لعوامــل 

الإنتــاج فــي المجتمعــات وينعكــس بــدوره علــى خلــق القيمــة المضافــة والنمــو الاقتصــادي.
وتلاقــي المــرأة رغــم حاجتهــا الملحــة لوســيلة نقــل تخفــف معاناتهــا اليوميــة فــي قضــاء شــؤون منزلهــا 
ــى غــرار  ــة فــي هــذا المجــال عل ــازات الممنوحــة مــن طــرف الدول ــات فــي الانتفــاع بالامتي وأبنائهــا  صعوب
الســيارات الشــعبية مــن حيــث اشــتراط انتفاعهــا براتــب شــهري قــار مســقف ســواء كانــت متزوجــة أو 
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غيــر متزوجــة فضــا عــن الفتــرة  الطويلــة المســتوجبة للانتفــاع بالامتيــاز المذكــور والتــي تتجــاوز فــي عديــد 
المــرات أربــع أو خمــس ســنوات مــع التأكيــد أن شــروط التحصــل علــى هــذا الامتيــاز وضبــط أولويــات 
الانتفــاع بــه لا يراعــي بــأي وجــه مــن الوجــوه معاييــر النــوع الاجتماعــي فــي دلالــة واضحــة علــى غيــاب هــذا 

ــدى مســؤولي وزارة التجــارة بالمكلفــة بالملــف. المنظــور ل

مهمة الشؤون الثقافية
أشــارت المهمــة إلــى أن القطــاع الثقافــي يكتســي أهميــة بالغــة فــي تنميــة وتغييــر واقــع المجتمعــات 
باعتبــاره رافــدا مــن روافــد التنميــة الشــاملة والمســتدامة خاصــة فيمــا يتعلــق بالإدمــاج الاجتماعــي إضافــة 

إلــى أهميــة دوره فــي محاربــة كل أشــكال العنــف والتطــرف وبالتالــي تحقيــق التــوازن المجتمعــي.
ولتحقيــق كل هــذه الأهــداف تــم تخصيــص 73 م.د كنفقــات تنمويــة موزعــة بيــن البرامــج المتعلقــة بالفنــون 

والكتــاب والمطالعــة والعمــل الثقافــي والتراث.
وتســتأثر الاســتثمارات المتعلقــة بالبنيــة الأساســية بالنصيــب الأهــم مــن الاعتمــادات المرصــودة بشــكل 

يقلــص مــن الإمكانيــات الماليــة المخصصــة لبقيــة البرامــج.
وقــد ورد ضمــن ميزانيــة المهمــة عــدد مــن المشــاريع المراعيــة للنــوع الاجتماعــي علــى غرار مشــروع حدائق 
المطالعــة والهــادف إلــى تركيــز فضــاءات خارجيــة للمطالعــة العموميــة صديقــة للبيئــة بالحدائــق التابعــة 
للفضــاء الخارجــي للمكتبــات العموميــة فضــا عــن مشــروع تحقيــق النفــاذ الثقافــي للفئــات الهشــة والــذي 
يســتهدف مراكــز الدفــاع والتأهيــل الاجتماعــي ودور رعايــة المســنين والمــرأة الريفيــة والأطفــال فاقــدي 

الســند والمستشــفيات والســجون.
ولكــن وردت هــذه المشــاريع دون تحديــد لعــدد المســتهدفين والأماكــن فضــا عــن حجــم الاعتمــادات 
المخصصــة لــكل برنامــج بشــكل لا يمكننــا مــن الجــزم بوجاهــة هــذه المشــاريع وقدرتهــا علــى المســاهمة 

فــي التقليــص مــن التفــاوت فــي النفــاذ الثقافــي بيــن فئــات المجتمــع.
مــع التأكيــد أن هــذه المشــاريع والتــي تنــدرج ضمــن برنامــج الكتــاب والمطالعــة والــذي خصــص لــه اعتمــاد 

تنميــة قــدره 13 م.د بمــا فيهــا مــن اقتنــاء كتــب وبنــاء وتهيئــة وتجهيــز وتكييــف المكتبــات العموميــة.

مهمة الشباب والرياضة
تــم تخصيــص نفقــات ذات صبغــة تنمويــة بقيمــة 134 م.د لهــذه المهمــة منهــا 31 م.د لبرنامــج الشــباب 

و90,4 م.د لبرنامــج الرياضــة و2,7 م.د لبرنامــج التربيــة البدنيــة.
وقــد وردت التدخــات التنمويــة فــي قطــاع الرياضة والموجهة أساســا لتطوير المنشــآت الرياضية محايدة 
دون إشــارة إلــى الاختصاصــات الموجهــة للفتيــات وللرياضييــن ذوي الإعاقــة مكرســة التوجهــات الســابقة 

فــي المجــال والتــي تؤثــر ســلبا علــى عــدد الفتيــات المتعاطيــات للأنشــطة الرياضيــة مقارنــة بالفتيــان.
كمــا انتهجــت المشــاريع المبرمجــة فــي إطــار قطــاع الشــباب نفــس التمشــي مــن خــال تعــداد التدخــات 
المبرمجــة بصفــة غيــر مفصلــة دون بيــان المنتفعيــن وخاصــة منهــم الفتيــات والأشــخاص ذوي الإعاقــة.

مهمة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
ورد بوثيقــة المهمــة أنهــا تهــدف مــن خــال تدخلاتهــا إلــى العمــل علــى خلــق مجتمــع دامــج ومتــوازن 
ومتماســك وصامــد زمــن الســلم والأزمــات والتغيــرات المناخيــة. وترمــي تدخــات الــوزارة حســب المهمــة 
الــى تكريــس مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي الحقــوق والواجبــات بيــن النســاء والرجــال وبصفــة عامــة 
بيــن مختلــف فئــات المجتمــع دون تمييــز. وللتذكيــر فقــد اعتمــدت الــوزارة نفــس الديباجــة فــي مهمــة 2023.
 فــي مقابــل ذلــك، خصصــت الــوزارة لتحقيــق كل هــذه الأهــداف علــى جســامتها اعتمــادات تنميــة قدرهــا 
44,6 م.د وهــي مبالــغ لا تتناســب مــع الطموحــات المرســومة خصوصــا مــع التحديــات التــي تعرفها الفئات 

المســتفيدة بعمــل هــذه المهمــة.
فقــد خصصــت الــوزارة اعتمــادات 6 م د لمشــروع رائــدات المتعلــق بالبرنامــج الوطنــي لريــادة الأعمــال 
النســائية والاســتثمار المراعــي للنــوع الاجتماعــي وهــو اعتمــاد محــدود جــدا بالمقارنــة مــع الاحتياجــات 
الماليــة لرائــدات الأعمــال خصوصــا مــع العوائــق التــي تعتــرض محاولاتهــن للولــوج لمصــادر التمويــل 
كالبنــوك وشــركات الإيجــار المالــي والتــي تطلــب ضمانــات عينيــة للموافقــة علــى عمليــة التمويــل غيــر 

موجــودة لــدى الغالبيــة العظمــى مــن رائــدات الأعمــال.
كمــا خصصــت الــوزارة اعتمــادات قدرهــا 13.5 م د بعنــوان التكفــل بالأطفــال المنتميــن الــى ريــاض الأطفــال 
العموميــة مــع زيــادة فــي المنتفعيــن بـــ %25. كمــا تــم تخصيــص اعتمــاد بـــ 0.5 م د بعنــوان برنامــج دعــم 
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الأطفــال مــن ذوي الإعاقــة الخفيفــة والمصابيــن بطيــف التوحــد وهــو مبلــغ ضئيــل لا يتناســب مــع عــدد 
الأطفــال الذيــن يعانــون مــن هــذا المــرض فضــا عــن المكابــدة التــي يتحملهــا الأوليــاء فــي تدريــس أبنائهم 

المنتميــن لهــذه الفئــة.
كمــا برمجــت الــوزارة مبلــغ 2.5 م د بعنــوان برنامــج كبــار الســن مخصــص فــي مجملــه إلــى تدخــات فــي 

البنيــة الأساســية وهــو مبلــغ زهيــد لا يفــي بالغــرض.

مهمة الصحة 
حظيت المهمة باعتمادات تنمية في حدود 582.2 م د وتم إيلاء البنية الأساســية الصحية أهمية نســبية 
وقــد وردت المشــاريع المقترحــة مفصلــة ومتضمنــة للكلفــة التقديريــة للإنجــاز مــع مراعــاة التفــاوت الــذي 

تشــهده عــدد مــن مناطــق البــاد مــن حيــث توفــر المرافق الصحيــة وخاصة بعــض الاختصاصات.
وقــد تــم تخصيــص اعتمــادات بعنــوان برنامــج الترصــد والتوقــي مــن فيــروس كورونــا المســتجد فــي إطــار 
وظيفــة اليقظــة للــوزارة لاســتباق المخاطــر الوبائيــة المســتجدة والتــي تفاقمــت وتيرتهــا وحدتهــا فــي 
الســنوات الأخيــرة. ولكــن تبقــى عــدد مــن الجوانــب غيــر معنيــة بالإجــراءات المضمنــة بميزانيــة المهمــة 
علــى غــرار نقــص الأطبــاء فــي هيــاكل الصــف الأول وتواضــع إمكانيــات التشــخيص المســتلزمة لتحديــد 
عــدد مــن الأمــراض علــى غــرار آلات المفــراس والرنيــن المغناطيســي والتــي تشــكو مــن فقدانهــا أو 
تعطلهــا عــدد مــن الهيــاكل العموميــة وحتــى الخاصــة فــي بعــض المناطــق فضــا عــن التفــاوت التــي 

ــة بيــن مختلــف جهــات البــاد. تعرفــه مســتويات الصحــة الإنجابي
وتبقــى الاعتمــادات المرســمة بعنــوان الاســتثمارات علــى أهميتهــا بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة 
دون المســتوى المطلــوب خصوصــا مــع ارتفــاع مديونيــة هيــاكل القطــاع وعــدم تطــور منظومــة التمويــل. 
ــة البنيــة التحتيــة  ويواجــه القطــاع العديــد مــن التحديــات المتعلقــة بالتوزيــع الجهــوي المنصــف وجاهزي
وتوفــر المــوارد البشــرية وعــرض الخدمــات الصحيــة الدامــج لــكل الفئــات الاجتماعيــة، حيــث لا يــزال النفــاذ 
إلــى هــذه الخدمــات صعبــا بالنســبة لبعــض الفئــات علــى غــرار النســاء والشــباب والأطفــال بالوســط 
الريفــي خاصــة مــع تنامــي  ظاهــرة العنــف المؤســس علــى النــوع الاجتماعــي بالتــوازي مــع الصعوبــات التــي 

تواجــه المهمــة فــي توفيــر الوقايــة والتعهــد بضحايــا العنــف وفقــا لمقتضيــات القانــون عــدد 58.
كمــا لا تنفــك الفــوارق بيــن القطــاع الصحــي العمومــي والخــاص تتعاظــم مــن حيــث مســتوى الخدمــات 
لمــا يحــوزه الأخيــر خصوصــا مــن تجهيــزات ثقيلــة باهضــة التكلفــة. وتتمثــل هــذه التجهيــزات فــي 85% 
مــن أجهــزة الكشــف بالرنيــن المغناطيســي و%73 مــن الماســحات الضوئيــة )ســكانار( و%79 مــن قاعــات 
القســطرة القلبيــة، حســب تقريــر أعدتــه منظمــة بوصلــة فــي الغــرض. فيمــا تواجــه حتــى التجهيــزات 
الموجــودة بالقطــاع العمومــي مشــاكل فــي الصيانــة إذ خلــص تقريــر محكمــة المحاســبات إلــى أن 42% 
مــن التجهيــزات الطبيــة معطوبــة، وفــق مــا جــاء فــي تقريــر »الحــق فــي الصحــة زمــن جائحــة كوفيــد19-« 

الصــادر عــن المنتــدى التونســي للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي أفريــل 2022. 
وتبيــن مجمــل هــذه الأرقــام المتعلقــة بالتمايــز فــي النمــوّ بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص ازدهــار 
ــردي  ــي مــن شــح المــوارد وت ــات يعان القطــاع الصحــي الخــاص علــى حســاب القطــاع العمومــي والــذي ب
البنيــة التحتيــة. وبمــا أن الحاجــة إلــى الرعايــة الصحيــة ضــرورة حياتيــة فــإن التوجــه المتزايــد نحــو العــاج 
ــردي الخدمــات  ــار لمــن يســتطيعون دفــع تكاليفــه فــي ظــل ت فــي القطــاع الخــاص هــو فــي الحقيقــة خي
الصحيــة العموميــة أو صعوبــة الوصــول إليهــا وهــو مــا يعمــق صعوبــة نفــاذ النســاء والفئــات المعدومــة 

الــى الخدمــات الصحيــة.
وقــد قسّــم تقريــر »الحــق فــي الصحــة زمــن جائحــة كوفيــد19-« المنجــز مــن قبــل مجموعــة مــن الباحثيــن 
الصحــة  قطــاع  ســابقا،  اليــه  المشــار  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للحقــوق  التونســي  المنتــدى  لفائــدة 

العمومــي إلــى 3 خطــوط. 
ويتكــون الخــط الأول مــن مراكــز الصحــة الأساســية والمستشــفيات المحليــة ويضطلعــان لوحدهمــا 

بربــع العيــادات الطبيــة الإجماليــة للبــاد وحوالــي %70 مــن العيــادات فــي القطــاع العمومــي. 
ويضيــف التقريــر أنــه وان كان عــدد هــذه الهيــاكل معقــولا وتوزيعهــا الجغرافــي شــبه مثالــي بـــ2517 مركــز 
صحــة أساســية و108 مستشــفى محلــي، فــإن %45 مــن مراكــز الصحــة الأساســية فــي البــاد لا يوفــر 

عيــادات طبيــة ســوى مــرة واحــدة فــي الأســبوع وأقــل مــن %20 منهــا مفتوحــة كامــل أيــام الأســبوع. 
ولا يعنــي الولــوج الــى الخدمــات الطبيــة غيــاب صعوبــات إجرائيــة او إداريــة بشــأنها أو اســتكمال كل 
مراحلهــا الضروريــة لبلــوغ الغايــة منهــا.  فقــد بينــت دراســة أعدتهــا منظمــة الارت انترنســيونال أن 49%  
ممــن أجــروا عيــادة عاديــة و%33 ّممــن أجــروا عيــادة اســتعجالية و%49 ممــن أقامــوا بمستشــفى أو 

مصحــة، واجهــوا صعوبــات فــي إطارهــا أو لــم يســتكملوا كل متطلباتهــا الصحيــة.
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 فــي هــذا الإطــار تعــرض %35 ممــن أجــروا عيــادة عاديــة صعوبــات لإجرائهــا ولــم يحصــل %16 منهــم علــى 
كل الأدويــة الموصوفــة. كمــا واجــه %37 مــن مجمــوع مــن أقامــوا بمستشــفى أو مصحــة صعوبات لقضاء 
المــدة اللازمــة اقترنــت لــدى أغلبهــم بصعوبــات تتعلــق بالجوانــب الماديــة للإقامــة. كمــا لــم يســتطع 21% 
منهــم القيــام بمــا طلــب الأطبــاء منهــم بعــد مغــادرة المستشــفى علــى غــرار شــراء أدويــة او إجــراء تحاليــل 

أو القيــام بتصويــر طبــي أو عيــادة مختصــة أو عيــادة متابعــة.
وأهملــت المهمــة كذلــك إجــراءات عمليــة تهــم الصحــة الإنجابيــة والجنســية رغــم أهميتهــا لــدى الشــباب 
باعتبــار ان ضمــان مقومــات الإنجــاب الآمــن هــو أكثــر مجــالات طلــب الشــباب فــي خدمــات الصحــة وهــي 
خدمــات لا تحتمــل التأجيــل وعــدم تقديمهــا أو تعويضهــا بصيــغ تقليديــة يعــرض لمخاطــر جمــة. وفــي هــذا 
الإطــار تؤكــد عــدد مــن المســوحات التــي قــام بهــا الديــوان الوطنــي للأســرة والعمــران البشــري حــول النفــاذ 
الــى خدمــات الصحــة الجنســية والانجابيــة واســتخداماتها مــن قبــل النســاء فــي ســن الإنجــاب إلــى أن 43% 
مــن النســاء المســتجوبات ليســت لديهــن القــدرة علــى الولــوج الــى الخدمــات الصحيــة. وبّينــت المســوحات 
أن معظــم النســاء ليــس لديهــن درايــة كافيــة حــول وســائل منــع الحمــل وحوالــي %28 فقــط مــن العينــة 
المســتجوبة يســتقين معلوماتهــن حــول وســائل منــع الحمــل مــن مراكــز الصحــة، فيمــا تلتجــئ %54 منهــا 

الــى الأصدقــاء للحصــول علــى المعلومــات حــول وســائل منــع الحمــل.
 وتتكــون العينــة المســتجوبة فــي هــذه الدراســة مــن حوالــي 400 امــرأة وقــد أجريــت الاســتجوابات خــال 
الفتــرة الممتــدة بيــن ســبتمبر 2020 إلــى جــوان 2021 وخلصــت كذلــك الــى عــدم اســتعمال %43 مــن النســاء 
المتزوجــات لوســائل منــع الحمــل، كمــا ان ثلــث النســاء غيــر الراغبــات فــي الحمــل ابــدا او بصفــة منتظمــة 

فــي فتــرات مــن حياتهــن لــم تســتخدم وســائل منــع الحمــل.
وتراجعــت نســبة التغطيــة بوســائل الحمــل علــى المســتوى الوطنــي الــى 50.7 % ســنة 2021 فــي الوقــت 
الــذي كان فيــه المعــدل الوطنــي فــي حــدود 65.5 % ســنة 2000 و62.2  %ســنة 2012 أي بتراجــع بنحــو 15 
نقطــة. وتتعمــق هــذه الفــوارق بيــن الجهــات حيــث تبلــغ نســبة التغطيــة بوســائل منــع الحمــل بـــ 60 % 
بولايــات الشــمال الغربــي و%50.6 بولايــات تونــس الكبــرى وتنخفــض إلــى 39.7  %بولايــات الوســط الغربــي 
وهــو تراجــع بــدأ منــذ ســنة 2012 ايــن أبــرزت نتائــج المســح العنقــودي الرابــع أن نســبة التغطيــة بوســائل 
الحمــل كانــت فــي حــدود %70 بولايــات الشــمال الغربــي و68.8 % بولايــات تونــس الكبــرى و54.9 % فــي 

ولايــات الوســط الغربــي.
كمــا تؤكــد احصائيــات الديــوان الوطنــي للأســرة والعمــران البشــري تدهــور مختلــف مؤشــرات الصحــة 
الإنجابيــة ببلادنــا والتــي لطالمــا كانــت فخــرا بالمقارنــة مــع بقيــة الــدول وفــي مــا يلــي جدول في الغــرض يبين 
تقهقــر عــدد المســتفيدين مــن خدمــات الصحــة الانجابيــة بنســبة %21 وبنســبة %50 بالنســبة لعيــادات مــا 

بعــد الــولادة و%47 بالنســبة لعيــادات مــا قبــل الــولادة.

مؤشرات الصحة الإنجابية بتونس

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

612216 573573 852971 832639 837764 866118 821454 770159 772120 خدمات الصحة 

الإنجابية 

52509 58609 82458 91437 95528 103221 99281 105905 104364 عيادات ما بعد 

الولادة 

322849 359192 470378 509572 526963 563242 588275 587735 606186 عيادات ما قبل 

الولادة 

الوحدة : عدد المستفيدين

مهمة التجارة 
للأســف وردت الإجــراءات المضمنــة بميزانيــة المهمــة وخاصــة بالبرنامــج الأول المتعلــق بالتجــارة الداخلية 
محايــدة دون إشــارة الــى مفهــوم نــوع الاجتماعــي فــي تغافــل تــام عــن التفــاوت التــي تشــهده مختلــف 
فئــات المجتمــع بالاضطرابــات التــي تعرفهــا منظومــات التــزود لعــدد مــن المــواد علــى غــرار الســكر والبــن 
والزيــوت المدعمــة والخبــز وغيرهــا. ففقــدان المــواد او توزيعهــا بطريقــة الحصة على غرار الســكر والقهوة 
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تتحمــل أعبــاءه النســاء باعتبارهــن المســؤولات عــن التمويــن والتــزود داخــل المنــازل وســتضطر المــرأة 
فــي هــذا الســياق الــى تكبــد عنــاء الانتظــار فــي طوابيــر الانتظــار وتضييــع وقــت كبيــر فــي ذلــك كان يمكــن 

تخصيصــه لأغــراض أخــرى أكثــر جــدوى وفائــدة للمجتمــع.

2. قراءة في الإجراءات الجبائية 
تضمــن قانــون الماليــة كذلــك عــددا مــن الإجــراءات الهادفــة الــى تنشــيط بعــض القطاعــات تماشــيا مــع 
التوجهــات العامــة للدولــة غيــر أن مجمــل هــذه الإجــراءات وردت عامــة متغاضيــة عــن مشــغل المســاواة 
بيــن فئــات النــوع داخــل المجتمــع بشــكل يمكــن ان يــؤدي الــى تعميــق الفجــوات عوضــا عــن التقليــل منهــا.
ومــن بيــن هــذه الإجــراءات وعمــا علــى إيجــاد صيــغ لتمويــل ودعــم تطويــر المنظومــة العدليــة وإضفــاء 
مزيــد مــن النجاعــة عليهــا وتعصيــر خدماتهــا فقــد تقــرر إحــداث حســاب دعــم تطويــر المنظومــة القضائيــة 
العدليــة للمســاهمة فــي تمويــل المشــاريع الراميــة لتحســين مرفــق القضائــي العدلــي ويمــول هــذا 

الحســاب بمــوارد متأتيــة أساســا مــن:
معلــوم يوظــف علــى الأذون علــى العرائــض وعلــى الأوامــر بالدفــع بمقــدار 10 دنانيــر عــن كل إذن أو 

أمــر بالدفــع 
مبالغ » الديسيمات » الإضافية للخطايا والعقوبات المالية المستخلصة 

30 % من المعاليم مقابل بعض الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني لسجل المؤسسات 
الهبات وكل الموارد التي يمكن أن تخصص له طبقا للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل 

ورغــم أهميــة الإجــراءات المتخــذة فــي هــذا المجــال فلــم يقــع تفصيــل التدخــات الخاصــة بهــذا الحســاب 
والتــي يجــب أن تهتــم بالمواضيــع التــي لهــا وقــع علــى حيــاة المتقاضيــن وأســرهم علــى حــد الســواء. 
فيلاحــظ العمــوم ان أروقــة المحاكــم تعــج بــذوي المتقاضيــن والذيــن عــادة مــا يكونــون مــن الأمهــات او 
الأخــوات واللاتــي نجدهــن تكابــدن مشــقة المســارات القضائيــة التــي تمتــد علــى ســنوات فضــا عــن عــدم 
رقمنــة المحاكــم وطــول مــدة البــت فــي القضايــا عــاوة عــن الصعوبــات المعترضــة فــي تكليــف المحاميــن 

والخبــراء بســبب غــاء الاتعــاب وصعوبــة إجــراءات تســخير محاميــن عــن طريــق الدولــة.
كمــا تضمــن قانــون الماليــة لســنة 2024 إحــداث حســاب خــاص فــي الخزينــة لتمويــل التنقــات الحضريــة 
يهــدف إلــى معاضــدة مجهــود الدولــة فــي تمويــل بعــض عمليــات تعهد وصيانــة البنية التحتيــة والمعدات 
للنقــل العمومــي الحضــري. ويتولــى الحســاب خاصــة تمويــل بعــض الاســتثمارات الخصوصيــة الصغيــرة 
والمبتكــرة فــي مجــال التنقــات الحضريــة وكذلــك الدراســات ذات العلاقــة بالتوجهــات الوطنيــة للتنقــات 
الحضريــة ويمــول الحســاب المذكــور بنســبة مــن معاليــم الموجبــات الإداريــة المتعلقة بتســجيل العربات 

ورخــص النقــل.
 ولئــن ورد الاجــراء مفصــا فــي الأغــراض المخصصــة للحســاب علــى خــاف حســاب تمويــل تعصيــر 
المنظومــة القضائيــة فقــد غابــت الإشــكاليات الكبــرى التــي تعيــق المــرأة وذوي الإعاقــة فــي هــذا المرفــق 
الحيــوي وخاصــة تلــك المتعلقــة بظاهــرة التحــرش الجنســي والعنــف المســلط علــى النســاء فــي وســائل 

النقــل وعــدم ملاءمــة الخدمــات لحاجيــات ذوي الاعاقــة.
كمــا تضمــن قانــون الماليــة كذلــك إجــراءات لدعــم تمويــل المشــاريع فــي إطــار التمكيــن الاقتصــادي 
للفئــات الضعيفــة ومحــدودة الدخــل ودعــم إدماجهــم المالــي وذلــك بإحــداث خــط تمويــل بمبلــغ 20 مليــون 
دينــار لفائــدة الباعثيــن مــن الفئــات الضعيفــة ومحــدودة الدخــل يخصــص لإســناد قــروض دون فائــدة 
لا تتجــاوز 10 آلاف دينــار للقــرض الواحــد خــال الفتــرة الممتــدة مــن غــرة جانفــي إلــى 31 ديســمبر 2024 

ــة.  ــل أنشــطة فــي كافــة المجــالات الاقتصادي لتموي
ــار العراقيــل التــي تواجههــا الفئــات المذكــورة فــي  ويعتبــر الاجــراء المذكــور جيــدا وذا وجاهــة عاليــة باعتب
الولــوج لمختلــف الخدمــات الماليــة. ولا تكتمــل وجاهــة الاجــراء الا مــن خــال البــدء فــي تطبيقــه فــورا منــذ 
ــا ان ننتظــر صــدور المذكــرات العامــة لتطبيــق احــكام قانــون الماليــة  مفتتــح الســنة الماليــة حيــث اعتدن
بشــكل يتجــاوز اشــهرا ويفقــد بذلــك الاجــراء مــن أي محتــوى. ومــن هنــا انتظرنــا ان ينصهــر الإجــراء ضمــن 
اســتراتيجية الشــمول المالــي تبعــا لمــا لهــا مــن أثــر ايجابــي علــى عــدد مــن فئــات النــوع الاجتماعــي داخــل 

مجتمعنــا.
وتكتســي مســألة الشــمول المالــي والتصــدي لــكل أشــكال الاســتبعاد أهميــة قصــوى لضمــان دمــج 
النســاء والفئــات الهشــة فــي المجتمــع. ولقــد أظهــرت دراســة قــام بهــا المعهــد التونســي للدراســات 
ــة وتتقهقــر هــذه النســبة  الاســتراتيجية أن %37 مــن التونســيين يمتلكــون حســابا فــي مؤسســات مالي
إلــى 29 %فــي صفــوف النســاء والــى  %32 فــي صفــوف الفئــات محــدودة الدخــل. ويرتبــط هــدا الشــمول 



15

بتوفــر البنيــة الأساســية للمصــارف مــن جهــة فضــا عــن جــودة وتعريفــة الخدمــات التــي تقدمهــا البنــوك. 
وحســب إحصائيــات البنــك المركــزي يقــدر عــدد الحســابات البنكيــة بتونــس دون اعتبــار حســابات الادخــار 
بحوالــي 4.36 مليــون حســاب، وهــي تــدر عمــولات كبــرى علــى القطــاع ككل بينمــا تبلــغ حصــة القطــاع البنكي 
العمومــي منهــا %30.2 وينشــط فــي الســوق المحليــة 23 بنــكا مقيمــا و7 بنــوك غيــر مقيمــة، إضافــة إلــى 
مؤسســات ماليــة أخــرى، ولديهــا فــروع يتجــاوز عددهــا أكثــر مــن 1860 فرعــا منتشــرة فــي كل ولايــات البــاد. 
ورغــم هــذا العــدد الكبيــر مــن البنــوك، مقارنــة بــدول مجــاورة مثــل الجزائــر والمغــرب، فــإن مرصــد الاندمــاج 
المالــي التابــع للبنــك المركــزي أكــد فــي الكثيــر مــن المــرات والتقاريــر أن الانطبــاع العــام بيــن التونســيين 
هــو أن الخدمــات البنكيــة والماليــة ليســت جيــدة فضــا عــن غــاء العمــولات المطبقــة مــن طــرف البنــوك 

دون اســتثناء.
مــن جهــة أخــرى توفــر تكنولوجيــا المعلومــات والثــورة التــي أحرزتهــا الاتصــالات فــي العالــم فرصــة كبــرى 
لدعــم الادمــاج المالــي للمــرأة والرجــل ســويا عبــر تنميــة خدمــات الدفــع عبــر الهواتــف المحمولــة خاصــة فــي 
المناطــق الريفيــة. فتبلــغ نســبة امتــاك التونســيين لخطــوط هاتــف جــوال حوالــي %118 منهــا 40 % أجهــزة 

ذكيــة ورغــم ذلــك لا يتجــاوز عــدد المواطنيــن الديــن يســتعملون خدمــات الدفــع عــن بعــد نســبة 4%. 
 ويمثــل الشــباب فــي الوســطين الحضــري والريفــي 95 % مــن المســتعملين وتبلــغ نســبة الطلبــة 84 %. 
وتتركــز الخدمــات الماليــة علــى تمويــل خطــوط الهواتــف الجوالــة وعلــى إرســال الأمــوال بمبالــغ بســيطة لا 

تتجــاوز فــي أغلــب الحــالات مبلــغ 40 دينــارا.
وعمــا علــى التحكــم فــي أســعار مادتــي القهــوة والشــاي الموردتيــن مــن قبــل الديــوان التونســي للتجــارة 
ــوان  ــم إقــرار منــح الدي ــوان، ت ــة للدي ــة المالي والتخفيــف مــن كلفتهمــا والمســاهمة فــي تحســين الوضعي
ــي  ــى غــرار مادت ــد المنتجــات المذكــورة عل ــد توري ــى القيمــة المضافــة عن ــالأداء عل نظــام توقيــف العمــل ب
الســكر والأرز وسيســاهم هــذا الاجــراء فــي توفيــر هــده المــواد فــي الســوق بعــد فتــرة مــن شــح كابــدت 

ــزود بهــذه المــواد الأساســية.  النســاء خلالهــا الأمريــن لضمــان الت
إن ضمــان التــزود بالأســواق وتفــادي فقــدان واحتــكار عــدد مــن المــواد ذات الاســتهلاك المرتفــع والــذي 
تتأثــر بــه فئــات النــوع الاجتماعــي بطريقــة مختلفــة تبعــا لمنظومــة توزيــع الأدوار داخــل المجتمــع والحالــة 

الاقتصاديــة لهــذه الفئــات يقلــل مــن الأعبــاء المفروضــة علــى النســاء داخــل مجتمعنــا. 
مــن جهــة أخــرى أقــر قانــون الماليــة تخفيــف الجبايــة الموظفــة علــى بعــض المــواد العلفيــة الموجهــة 
للتغذيــة الحيوانيــة مــن خــال منــح الإعفــاء مــن المعاليــم الديوانيــة وتوقيــف العمــل بــالأداء علــى القيمــة 
المضافــة علــى مــادة القــرط وذلــك بهــدف مجابهــة النقــص فــي هــذه الأعــاف والنهــوض بالإنتــاج الوطنــي 
مــن الألبــان وتشــجيع الفلاحيــن علــى تربيــة الأبقــار. وترمــي الإجــراءات الــى دعــم قطــاع الفلاحــة وتوفيــر 
مــوارد إضافيــة لتمويــل مزيــد مــن التعويضــات لفائــدة المتضرريــن مــن الجوائــح الطبيعيــة وذلــك برصــد 
الهبــات والمســاعدات الداخليــة والخارجيــة وجميــع المــوارد التــي يمكــن توظيفهــا لفائدة صنــدوق تعويض 
الأضــرار الناجمــة عــن الجوائــح الطبيعيــة. وتعتبــر هــذه الإجــراءات مهمــة رغــم عــدم معرفــة تأثيرهــا المالــي 

المرتقــب والــذي يمكــن أن يســاعدنا علــى تحديــد أثرهــا مــن حيــث مراعــاة مشــغل النــوع الاجتماعــي. 
ــة التــي تســود مســالك توزيعهــا فضــا  فقــد ســاهم ارتفــاع ســعر بيــع الأعــاف والممارســات الاحتكاري
عــن حالــة الجفــاف التــي تمــر بهــا البــاد وانعكاســاتها الســلبية علــى القطــاع الفلاحــي فــي تهديــد مصــادر 
ــد الفلاحيــن والفلاحــات الصغــار والذيــن اضطــروا الــى بيــع رؤوس دوابهــم لعــدم قدرتهــم علــى  رزق عدي
تعليفهــا. مــع التأكيــد ان هــذه الصعوبــات تتحمــل المــرأة ضمنهــا النصيــب الاوفــر بالمقارنــة مــع الفئــات 
الأخــرى للمجتمــع بحكــم الوضــع الحالــي لتقســيم الأدوار داخــل المجتمــع أو كيفيــة تقســيم الوقــت لــكل 
فئــات النــوع. فالجفــاف وانحبــاس الأمطــار يزيــد مــن أعبــاء المــرأة فــي تحصيــل ميــاه الشــرب للعائلــة 
باعتبارهــا مــن يقــوم بهــذه العمليــة فــي أغلــب الأحيــان. كمــا أن قلــة المرعــى وغــاء الأعــاف وقلــة الإنتــاج 
الفلاحــي يعــود بالضــرر علــى مداخيــل المــرأة العاملــة فــي القطــاع الفلاحــي أو المــرأة صاحبــة المســتغلة 

الفلاحيــة.
كمــا وردت ضمــن القانــون إجــراءات للتشــجيع علــى إنجــاز وتمويــل المشــاريع فــي مجــالات الاقتصــاد 
الأخضــر والأزرق والدائــري والتنميــة المســتدامة مــن خــال منح امتيازات جبائية لعمليات اعادة الاســتثمار 
وذلــك بطــرح الأربــاح والمداخيــل المعــاد اســتثمارها فــي رأس مــال المؤسســات التــي تنجــز اســتثمارات 
فــي المجــالات المذكــورة وهــو إجــراء ذو وجاهــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالاســتثمار فــي إطــار الشــركات وليــس 
الاســتثمارات الصغــرى التــي تهــم شــرائح كبــرى مــن المجتمــع تعمــل ضمــن المجــالات المذكــورة ويمكــن 

أن تكــون مصــدرا لتحقيــق القيمــة المضافــة باعتبــار نشــاطها ضمــن قطاعــات واعــدة.
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الخاتمة 
وفــي الختــام وباعتمــاد مــا توفــر مــن وثائــق إلــى حــد كتابــة هــذه المذكــرة يبقــى منظــور النــوع الاجتماعــي 
إلــى حــد الآن الأهميــة المســتوجبة رغــم وجاهتــه وفاعليتــه الاقتصاديــة  لــم توليــه الحكومــة  مشــغلا 
والاجتماعيــة. فكمــا تــم الإشــارة اليــه ســابقا، تعتبــر الإجــراءات المكرســة لهــذا المشــغل فــي كل الأحــوال 
أقــل كلفــة اقتصاديــة مــن الكلفــة التــي يســببها واقــع عــدم المســاواة والحيــف بيــن فئــات النــوع داخــل 
المجتمــع. كمــا لا يمكــن بــاي حــال مــن الأحــوال تبريــر عــدم مراعــاة مقاربــة النــوع الاجتماعــي بالتحديات التي 
تعرفهــا وضعيــة الماليــة العموميــة لأنــه تــزداد الحاجــة الــى هــذه المقاربــة زمــن الأزمــات باعتبــار أن وطــأة 
ــات الهشــة دون أخــرى وهــو مــا يســتوجب دراســة تبعــات كل التدخــات  ــى الفئ الأزمــات تكــون اشــد عل
والإجــراءات الحكوميــة بغــرض ضمــان انصافهــا وعــدم مســاهمتها فــي تعميــق الفجــوات الموجــودة. 

كمــا لا يفــوت التأكيــد أن قانــون الماليــة الحالــي يعمــق الفجــوة القائمــة بيــن فئــات النــوع الاجتماعــي فــي 
ــى  ــي مــا فتئــت تتدهــور مــن ســنة ال ــة والصحــة والت ــى غــرار حقــي التربي الانتفــاع بالحقــوق الأساســية عل
أخــرى وهــي التــي كانــت أبــرز ســمات دولــة مــا بعــد الاســتقلال. وتتكــرس هــذه الملاحظــة فــي مــا تــم بيانهــا 
ســابقا فــي الجــزء المخصــص لــوزارة الصحــة مــن تدهــور مؤشــرات الصحــة الإنجابيــة والجنســية والتــي مــا 
فتئــت تتراجــع وتتقهقــر مــن ســنة الــى أخــرى، فقــد ســجلت نســبة تقهقــر نســبة اســتعمال وســائل منــع 

الحمــل تقهقــرا حــادا بيــن 2006 و2021 إذ تدحرجــت النســبة مــن 60 فــي المئــة الــى 51 فــي المئــة.
ومــع اســتكمال مؤسســات الوظيفــة التشــريعية المنصــوص عليهــا بدســتور ســنة 2022 وبالأســاس 
تركيــز مجلــس الأقاليــم والجهــات إبــان تنظيــم انتخابــات المجالــس  المحليــة مؤخــرا، يمكــن ان يكــون هــذا 
الهيــكل رافعــة  تضمــن فــرض اجــراءات تكــرس المســاواة المنشــودة بيــن فئــات النــوع الاجتماعــي ضمــن 
قانــون الماليــة لســنة 2025. وللتذكيــر تتمثــل الاختصاصــات الأساســية لمجلــس الأقاليــم والجهــات فــي 
دراســة مشــروع الميزانيــة والمخططــات وتعــرض وجوبــا علــى هــذا المجلــس حســب مــا ذكــره الفصــل 
84 مــن الدســتور »المشــاريع المتعلّقــة بميزانيّــة الدّولــة ومخطّطــات التّنميــة الجهويّــة والإقليميّــة 

والوطنيّــة لضمــان التّــوازن بيــن الجهــات والأقاليــم«.
كما ينص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في:

ممارســة صلاحيّــات الرّقابــة والمســاءلة فــي مختلــف المســائل المتعلّقــة بتنفيــذ الميزانيّــة ومخطّطــات 
التّنمية.

المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية )بأغلبيّة الأعضاء(.

ويســتوجب فــي هــذا الإطــار دعــم قــدرات أعضــاء هــذا المجلــس فــي هــذه المجــالات بشــكل يضمــن 
تملكهــم لمنظــور النــوع الاجتماعــي وفــرض اعتمــاده فــي مشــاريع المهمــات التــي ســتعرض عليــه.
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